
أستراليــا تســترت علــى جرائــم الحــرب الــتي
ارتكبتها قواتها في أفغانستان

, أبريل  | كتبه ثريا لني

ترجمة حفصة جودة

“تـأخير العدالـة بمثابـة الحرمـان منهـا”، هكـذا يقـول المثـل، لكـن بالنسـبة لجرائـم الحـرب الـتي ارتكبتهـا
أستراليا في أفغانستان، فالأمر ليس ببساطة الروتين الفاتر للبيروقراطية، إنه نتيجة حملة سياسية

لتقديس الأبطال وتهرب القادة من المسؤولية وسلسلة من تستر المحققين.

 – أوليفـر شـولز ”SAS“ في شهـر مـارس/آذار، اتُهـم الجنـدي السـابق في الخدمـة الجويـة الخاصـة
عامًــا – رســميًا بارتكــاب جريمــة حــرب، هــذا الاتهــام يعــد سابقــة تاريخيــة في أستراليــا، فلــم يــواجه أي

جندي حاليّ أو متقاعد بالجيش الاتهام بارتكاب جريمة حرب، وفي محكمة مدنية.

ترجع التهمة إلى إطلاق النار على المزا الشاب داد محمد عام  في مقاطعة أوروزغان، وإذا أدُين
شولز في تلك المحاكمة فسيواجه السجن مدى الحياة.

استغرق الأمر عقدًا كاملاً لتصل القضية إلى هذه النقطة، رغم أنه على عكس ما قد يعتقد البعض، لم
يُقتل محمد سرًا في قبو مظلم حقير، بل قُتل في وضح النهار وأمام عدة شهود.

قدم هؤلاء الشهود الأفغان بالإضافة إلى أسرة محمد شكاوى لقوات الدفاع الأسترالية وللجنة الأفغانية
المستقلة لحقوق الإنسان.

مسؤولية مشتركة؟
نظــر جهــاز التحقيقــات التابعــة لقــوات الــدفاع الأستراليــة في القضيــة، لكنــه وقّــع علــى روايــة الخدمــة
الجوية الخاصة للأحداث، التي تقول إن محمد كان أحد أفراد طالبان ويحمل جهازًا لاسلكيًا وقد قُتل

دفاعًا عن النفس لأنه كان يقوم بمناورة تكتيكية.

في معظم الحالات، لم يكلف المحققون أنفسهم عناء التحدث إلى الشهود قبل
رفض هذه المزاعم، هذا التحقيق لم يتجاوز حتى قدرات مركز شرطة صغير،

ناهيك بف النخبة لقوة دفاع محترفة
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لقد قيل الكثير عن احتيال القوات والمسؤولية الفردية، لكن ماذا عن المسؤولية المشتركة؟ إن القول
بانحراف الرواية الرسمية عن الحقيقة يعد بخسًا للقضية، لكن الأكثر إزعاجًا تسليم المحققين بالرواية

من بداية القضية دون البحث والتحقيق.

ظهرت رواية أخرى للحدث بعد عدة سنوات عندما سرُبت لقطات فيديو من الحادث لهيئة الإذاعة
الأستراليــة “ABC”، كــان محمد يرقــد وســط حقــل القمــح هادئًــا دون مقاومــة عنــدما أطُلــق عليــه النــار

مباشرة من مسافة قريبة، لم يكن محمد يحمل جهازًا لاسلكيًا لطالبان، بل مسبحة حمراء.

المشكلة هنا، أنه عندما اشتكى الشهود وأفراد الأسرة في تلك القضية وعشرات القضايا الأخرى التي
يُعاد التحقيق فيها الآن، عُوملوا كأنهم محتالون، وصُنف الموتى على أنهم “إرهابيون”.

لم يكـن الأمـر مجـرد رأي، فمـا يمكـن وصـفه بأفكـار مسـبقة عنصريـة ممنهجـة كـان موجـودًا في تحقيـق
يرتــون” الــذي وجــد أن المحققين تجــاهلوا يــر بر قــوات الــدفاع الأستراليــة نفســها، المعــروف باســم “تقر
بشكل عام الشكاوى المحلية باعتبارها دعاوى تحريضية أو تسعى للتعويض، بما في ذلك الشكاوى

التي قدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر واللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان.

وبقراءة ما بين السطور، سنجد أنه في معظم الحالات، لم يكلف المحققون أنفسهم عناء التحدث إلى
الشهــود قبــل رفــض هــذه المزاعــم، هــذا التحقيــق لم يتجــاوز حــتى قــدرات مركــز شرطــة صــغير، ناهيــك

بف النخبة لقوة دفاع محترفة.

خرافات الإعلام
لم يكن تجاهل الحقيقة مرتبطًا بالجيش فقط، فقد شاركت وسائل الإعلام السائدة – على سبيل
المثــال لا الحصر شركــة “Rupert Murdoch’s News” – في تــبييض دورهــا في تصــوير دور أستراليــا

الخرافي في الحرب الأفغانية، مثلما فعلت مع غزو العراق في ذكراه العشرين.



شكلت الرواية الرسمية – الشجعان الأخيار مقابل الأشرار – أساس الحملة الوطنية لتمجيد قوات
الخدمة الجوية الخاصة باعتبارهم الفرقة الأساسية للمحاربين الأستراليين.

لم يفشــل الصــحفيون التــابعون للجيــش مطلقًــا في اســتغلال علامــة يــوم “ANZAC” المشهــورة (يــوم
وطني أسترالي لذكرى الذين ماتوا في الحروب)، لكن مثل محققي قوات الدفاع، فشلوا في إثارة ولو

القليل من الشك بشأن ما كان يحدث عبر أجهزة اللاسلكي.

كـــانت الحملـــة الإعلاميـــة لتمجيـــد الجيـــش – عن قصـــد أو غـــير ذلـــك – ناجحـــة للغايـــة، حـــتى إن
ير بريرتون واتهام شولز بالقتل. الصحفيين أنفسهم كانوا مصدومين بعد الأدلة التي أعقبت تقر

ير الإعلاميــة الأستراليــة عــن جرائــم الحــرب تتخــذ نغمــة دفاعيــة، في الحقيقــة، كــانت معظــم التقــار
وتســتنتج سريعًــا أن تلــك الجرائــم مجــرد جرائــم فرديــة منعزلــة، وتتجاهــل الســؤال عــن دور القيــادة،

ير على الجنود وليس الأفغان. بينما تعيد التركيز سريعًا على تغطية أثر تلك التقار

معاقبة الدولة
قـد يفسر ذلـك جزئيًـا، سـبب اعتقـاد عـدد مـن العـاملين في الخدمـة الخاصـة الجويـة “SAS ” بأنـه لا
كيد ليست الحكومات يمكن المساس بهم، ففي النهاية من سيجرؤ على إسقاط بطل وطني؟ بالتأ
المتعاقبـة الـتي تـدعم “SAS” باعتبارهـا تمثـل الـروح الوطنيـة المتخيلـة عـن الصداقـة، مثلمـا قـال كثـيرًا



رئيس الوزراء المحافظ السابق جون هاورد.

في هــذا التخيــل، تمثــل “SAS” الرجــل الشجــاع حســن الخلــق – ناهيــك بعضلاتــه وفكــه المنحــوت –
الذي يقف في الخنادق دفاعًا عن المجتمع المتحضر ضد الهمجيين، في الحقيقة ساعد ذلك الحكومات
الأسترالية المتعددة على التورط في مغامرة أمريكية كارثية، رغم أن الوضع كان يشبه بشكل مستمر

مستنقع الحرب الفيتنامية.

يــد مــن القــوات المنهكــة إلى الحــرب دون هــدف ــا مســتعدين لالتقــاط الصــورة وإرسال المز كــانوا دائمً
واضح، بغض النظر عن ضرر ذلك على الأفغان وحتى القوات نفسها.

كثر من عقد من إدانة شولز، قدم ماكبيرد مزاعم تثبت الفشل الممنهج قبل أ
وجرائم حرب محتملة لرؤسائه وبعدها للشرطة الفيدرالية، لكنهم تجاهلوه

يادة أعداد المحاربين المخضرمين الذين قتلوا حتى وقت قريب، تجاهلت الحكومة وقادة الجيش ز
أنفسهم منذ مشاركتهم في الحرب الأفغانية، قُتل  جنديًا من القوات الأسترالية في أثناء الصراع
، محــارب قتلــوا أنفســهم منــذ غــزو أفغانســتان عــام  كــثر مــن يــن، لكــن أ وُجــ  آخر

والآن أصبحت القضية معروضة على اللجنة الملكية.

تمثل التجربة الأسترالية في أوروزغان تصويرًا مصغرًا لكل ما وقع بالخطأ في الحرب الأفغانية.

التراجع
 ازدادت مزاعم جرائم الحرب منذ أن أوصى تقرير “بريرتون” الشرطة الفيدرالية بالتحقيق في قتل
”OSI“ يـن، قـال مكتـب المحقـق الخـاص جنـديًا لــ مـدنيًا وسـجينًا، والمعاملـة الوحشيـة لاثنين آخر

.”SAS“ جريمة ارتكبتها  إلى  للبرلمان بأنه يحقق الآن في نحو

يحــدث ذلــك فقــط لأن عــددًا مــن كــاشفي الفســاد والصــحفيين لم يخضعــوا للــدعايا، وقــد تعرضــوا
للتهديدات ومداهمات الشرطة والملاحقة القضائية نتيجة لذلك.

وللمفارقة، رغم إدانة شلوز، فإن أستراليًا واحدًا يواجه الخضوع للمحاكمة بشأن جرائم الحرب في
أفغانستان، وهو ديفيد ماكبيرد الذي عمل موظفًا قانونيًا في جولتين من الحرب الأفغانية.

كثر من عقد من إدانة شولز، قدم ماكبيرد مزاعم تثبت الفشل الممنهج وجرائم حرب محتملة قبل أ
لرؤســائه وبعــدها للشرطــة الفيدراليــة، لكنهــم تجــاهلوه، فسربّ بعــدها الوثــائق لإذاعــة “ABC” الــتي

كاذيب الجيش. كشفت عن جملة أسرار وأ



يواجه ماكبيرد السجن  عامًا لنشره الحقيقة، وافتقار الغضب الشعبي يدل على أن عددًا قليلاً
من قطاعات المجتمع تعلمت من الفشل الجمعي في أفغانستان.

انتقلــت وسائــل الإعلام للحــرب الأوكرانيــة، متبنيــة المفهــوم الطفــولي للحــروب الخــيرّة والرجــال الأخيــار
ودور أستراليـا في القتـال لأجلهـم، أمـا الحكومـة فهـي صامتـة بشـأن سـبب اسـتمرار محاكمـة مكـابيرد،
بينمــا يتبــاطأ الجيــش في إصلاح أنظمته الفاشلــة، ويبــدو أن معظــم العامــة يتجــاهلون ذلــك بكــل

سعادة.
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